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  تــســـاءل قـــارئ إذا مـــا كـنــتُ مغـــالـيـــاً في
اتهـامـي للنـزعـات الحــداثيـة أو )مــا بعـد
الحـداثيـه( بأنهـا تلبـست لبـوس النـزعات
الغــــريــــزيـــــة لإعلاء شـــــأن الفـكـــــرة علــــى
الانسـان وتحـويلهـا الـى عقيـدة، وإضفـاء

مسحة القداسة عليها.
في هـــذا الحـــديـث أحـــاول أن أجـيـب عـن هـــذا الـتــســـاؤل،

وأعزز رأيي النقدي بشاهد.
هـنــاك أصــوات عــديــدة مـنــذ الـسـتـيـنـيــات تــطلعـت الــى
حــداثــة جــديــدة، هـي في حقـيقـتهــا أصـــداء التــطلعــات
الغــربـيــة لمــا بعــد الحــداثــة. تـلك الـتـي وجــدت في جـيل
أليـوت وإزرا بـاونـد وأي. أي. ريتـشـاردز المعـاقل المحـصنـة
لـلعقل الحــداثي. وكــانت تـطـمع في الإفلات مـن العقل.
أصــــداء هــــذه الـتــطـلعـــــات في العــــربـيــــة وجـــــدت، علــــى

طــــريقــتهــــا، في جــيل
الـسيـاب وصلاح عبـد
الـــصــبــــــور عــثــــــرةً في
ســبــيـل طــمـــــــوحـهـــــــا
الــــــطـــــــــــامـع بـقـفـــــــــــز
ــــــــــــــــراحــل. هــــــــــــــــذه الم
الأصـوات، سرعـان ما
بــــــدأت تـــتعــــــامـل مع
تــــطـلـعـهــــــــا الـقــــــــابـل
للأخــــذ والــــرد، شــــأن
كـل شـــيء يـــنـــتــــــســـب
لـلأهــــــــواء الأدبـــيــــــــة،
بــضـــرب مـن حـمـــاس
متعصب أضفى على
دعـــــــــــواهـــــــــــا لمــــــــســـــــــــةَ
القـداســة، تلك الـتي
اعــتـــــــادت علـــيهــــــا في
سـنــــواتِ انـتـــســـــابهــــا
للـعقيــدة الفكـريـة أو
الــــــــســــيـــــــــــاســــيـــــــــــة أو
الـدينيـة. صار الأدب،
وليد الأهـواء الحارة،
مــولـّــد حمــاســات )أو
حمـاقـات( عقـائـديـة.
وصــار الــشعــر، الــذي
يـفلــت مــن )قــيـــــود!(
الحـــــداثـــــة المـعهـــــودة،
تحت مظلة مـتحزبّة
كــالـتحــزّب لـلعقـيــدة

الـسياسية أو الدينية، سواء بسواء. وصار له، بالضرورة،
أنصار وأعداء. 

مـنــذ أول مجـمــوعــة شعــريــة لـي )حـيـث تـبــدأ الأشـيــاء،
1969( حتـى آخر مجـموعـة، لم أتـوقف عن الاستجـابة،
على قلـّتها، لنازع داخلي باتجاه كتابة قصيدة نثر. فهي
)قصيدة نثر( مشـروعة بين قصائدي الموزونة. تحوجني
إليهـا طـبيعــةُ التجـربـة الـشعـريـة في داخلـي، تلك الـتي
تـريـد أن تكـف عن الغنـاء المصـوّت لفتـرة، وتـنصـرف إلـى
الـصمت المـشبع بـالدلالـة. ولعل هـناك أكـثر مـن تفسـير
لهـذه الحاجـة الشعـرية الـداخلية. وصـرت، بفعل الحذر
وتــوخي الـدقــة، أشيـر تحـت عنــوان القـصيـدة إلــى أنهـا
قصيدة نثر. وبـالرغم من هذا الإسهـام، وربما بسببه، لا
يـــراني عـــددٌ من أنـصــار "قــصيــدة الـنثــر" وحـــزبيـيهــا إلا
شاعر تفعيلـة غير حداثي. لأن قـصائد النـثر في نتاجي
الشعـري عرضية، أو بنـسبة محدودة. هـذا الأمر ينطبق
علـى كـثيــرين بــالتــأكيــد من شعــراء العــربيــة. وينـطبق
علـى الأكثـرية الـساحقـة من شعـراء الغرب مـنذ حـداثة
مطـلع القرن العـشريـن حتى يـومنا هـذا. ما من شـاعر،
إلا قلـّةٌ معـدودة، ينصـرف في نتـاجه الشـعري إلـى كتـابة
قـصيـدة الـنثـر وحـدهـا. ومــا من شـاعــر يكـتب قـصيـدة
النثر بين حين وحين، أو مجموعة من قصائد النثر، إلا
ويشير تحت العنوان الرئيسي، أو على غلاف المجموعة،
بأنهـا قصيـدة نثـر أو قصـائد نـثر. لأنهـا ببـساطـة ضرب
مـن الكـتــابــة الــشعــريــة، لـه دوافعه وضــوابــطه الفـنـيــة

الاستثنائية، التي ظلت دوافع وضوابط عرضية.
نحن نعـرف الجـذر الفـرنـسي لهـذا الضـرب من الـشعـر.
ونعرف كيف خرج بتحـد وعنف من عمق تجربـة بودلير
ورامبــو، اللــذين لـم يُعـرفـا كـشـاعــرين كـبيـريـن إلا عبـر
قـصــائــدهـمــا )المــوزونــة!(. حـين أصــدر بــودلـيـــر مجــده
الشعـري "أزهار الشـر" لم يكن ينطـوي على قصـيدة نثر
واحــدة. وفي مـجمــوعــة "بـنجــويـن" لقـصــائـــده المختــارة،
و"أزهــار الشــر" ضمنـاً، المتـرجمـة لـلإنكليـزيـة لم أقع إلا
علــى تـسع قـصــائــد نثــر مـن بين )133( قــصيــدة. الأمــر
يـبـــدو ممـــاثلاً عـنـــد رامـبـــو، الـــذي لــم يكـتـب إلا نـصـين
انتــسبــا إلــى قــصيــدة الـنثــر، علــى هــامـش مـجمــوعـته
الـشعـريـة الـتي تـظم )118( قـصيـدة )هل نقـول مـوزونـة

وبجرأة!(.
قـبل فتــرة وصلنـي خبــر شعــري عن طــريق الإيمـيل من
البصـرة يقـول عنـوانهُ: نـادي الشعـر في البصـرة يحتفل

بأزهار شر بودلير بالذكرى 150 عاماً..
خـبـــر يقف مـُضـــاءً في وجه رايـــات العـتـمــة والـظلامـيــة،
الـتي تُخيم علـى الأفق العراقي هـذه الأيام. لمسـة تفاؤل
تتجـاوز حــدود البلــد المحتـرق. أمـر غـايــة في التعـبيـريـة
عن الإيمــان بقــوة الحيـاة، الـتي تـتعـالــى علـى الحــرائق
العـابــرة. ولكن الـذي لفـت نظـري، وحفــزّني إلــى كتـابـة
هــذا الحــديـث، أن دعـــوى ملفـتـــةً للـنـظــر، تــســربـت دون
ســــريــــة إلـــــى لغـــــة بعــض المحــتفــين تقــــول مــثلاً: "...إن
التجربة البودليرية غيرت مجرى الشعر الكلاسيكي في
العــالم بـإطلاقه مـا هـو حــداثي وجـديـد وهــادم وعبـثي،
لـيعلـن عـن ولادة قـصـيــدة الــشعــر الـنـثــريــة، الـصــادمــة
والمـستهـزئـة بقـوانين العـالم الـتقليـدي". أو "... اسقـاط
الـتجــربـــة البـــودليــريــة الخلاقــة علــى الــشعــر العـــراقي
خـصوصاً في مـرحلة ثـورة النثر العـراقي في خمسـينيات
القـرن الماضي علـى يد الشعـراء حسين مردان بقـصائده
العـاريـة الـتي حــوكم علـى اثـرهـا، وجـان دمـو الـصعلـوك

الابدي..."
بــدا لـي هــذا أشـبه بـتــســريـب إعلامـي حــزبـي ألفـنــاه في
سنـوات صراع الأحزاب العقائـدي الدامي. كان كل حزب
يحـاول أن يـنتـفع من أيـة فـرصــة جمــاهيـريــة لتـســريب
شـيء مـن شعـــاراته، حـتــى لــو كــانـت تـتعــارض وطـبـيعــة
المـنــاسـبــة. وإلا مـــا علاقــة مـنــاسـبــة الاحـتفــاء بـ "أزهــار
الشـر"، التي تخلـو من أيـة قصـيدة نـثر، بـولادة "قصـيدة
الـشعـر الـنثـريـة"؟ لقـد بــدا لي بــودليـر يـطلق حــداثتهَ،
وجـديـده، وهــدمه، وعبـثيـتهَ)!( فقــط من أجل أن يـعلن
عـن ولادة "قــصـيـــدة الـــشعـــر الـنـثـــريـــة". ثـم مــــا علاقـــة
"قـصـــائـــد عـــاريـــة" )وقـصـــائـــدُ المجـمـــوعـــة عـمـــوديـــةٌ في
جــملــتهـــــا( بقــصـيــــدة الـنـثــــر؟ ومـــــا علاقــــة جــــان دمــــو
بـالخمـسيـنيـات، وكـيف أصبح هـذا "الـصعلـوك الأبـدي"
عينّةً رمزيةً لإسقاط التجـربة البودليرية الخلاقة على

الشعر العراقي؟
الحمـاس شبه العقـائـدي لـقصيـدة النثـر هنـا أمـات روح
المـبـــادرة المــشـــرقـــة الـتـي تــسعـــى، كـمـــا يـتـــوقعُ أيُّ عـــارف
ببـودليـر وواقع الـشعـر العـربي والعـراقي وواقع قـصيـدة

النثر، الى الحقيقة.

ـ ـ

  كيف تتلبسّ النزعة الأدبية
لبوس العقيدة؟

فـــــــــــــوزي كـــــــــــــريـــــــم

  هناك أصوات عديدة
منذ الستينيات

تطلعت الى حداثة
جديدة، هي في

حقيقتها أصداء
التطلعات الغربية لما

بعد الحداثة. تلك التي
وجدت في جيل

أليوت وإزرا باوند
وأي. أي. ريتشاردز
المعاقل المحصنة

للعقل الحداثي.
وكانت تطمع في

الإفلات من العقل.
أصداء هذه التطلعات

في العربية وجدت،
على طريقتها

مـرت في اليوم الرابع من تـشرين الاول ذكرى وفاة
الشـاعر حـسين مـردان الذي غـادر الحيـاة في مثل

هذا اليوم من عام .1972
واسـتــذكــار حــسـين مــردان شــاعــر قـصـيــدة الـنـثــر

مـــــــنــــــــــــــــــذ ربــع قــــــــــــــــــرن

حــــســين مـــــــردان .. رجل الـــضــبــــــاب والـــــشعــــــر
ومـنحه سـجنـه في الخمــسيـنيــات فـسحــة لـلتــأمل
وادراك مــا حــوله فخــرج مـصــراً علــى الاسـتهــانــة
بــــالعـمــــود الخلــيلـي لـكــنه انــتج تجــــارب شعــــريــــة
جــديــدة كــســرت الــزيــادات غـيــر الــشعــريـــة داخل

قصيدته.
عـاش حـسين مـردان حيـاته الـقصيـرة حـالمـاً كبيـراً
وتعــــــايـــــش مع الـــتجــــــارب الفـكــــــريــــــة الجــــــديــــــدة
)الـــوجـــوديـــة مـثلاً( بـــشكـل يلـمـــس القــشـــور دون
الاصـــول فكــان وجــوديــاً علــى طــريقـته الخــاصــة
واكتشف وهـو يتمـرد انه يصـنع نسقـاً جديـداً من

الاداء الاجتماعي الشعري.
حــسين مــردان صــورة مـتقــدمــة للــشعــر العـــراقي
الحـديث في حيـنه ولكنـها صـورة لم تـشذب تمـاماً
وظـل الق حــــســين مــــــردان قــــــائــمــــــاً يـلقــي بـــظـله
وسلوكه على شعـر الصعاليك الاخـرين وسلوكهم
امــثـــــال جـــــان دمـــــو وعــبـــــد الامــيـــــر الحـــصــيـــــري
وســـواهـمـــا.. كل واحـــد حــسـب مـــوجهـــاته الاولـــى
واصطـدامه بـالـواقـع الثقـافي والـسيـاسـي لبغـداد
وقبـوله ورفـضه للتــراتبيـة الـسيـاسيـة والـسلـوكيـة
حــسـين مــردان شخـصـيــة شعــريــة مـتــألمــة عــاشـت
قلـقهـــا الحـيـــاتـي ومـــارسـتـه علـــى الــطـبــيعـــة وفي
الـشعـر وبـذلك شـكلت تجـربـته شكلاً جـديــداً من

تميز الشاعر الفنان. 

)الـذي يـدعـوه بـالـنثـر المـركـز( يــدفعنــا لاستـذكـار
حيــاته الحــافلــة بــالـشعــر والتـشــرد والـسـعي الــى

التجديد.
ولدت تجربـة حسين مردان الشعـرية وسط اجواء
ولادة تجـربة الـشعر الحـديث في العـراق التـي كان
فرسانـها الاوائل نازك الملائـكة والسيـاب والبياتي
والـــى جـــوارهـم بلـنـــد الحـيـــدري واكـــرم الـــوتـــري،
وكــانت تجـربـة حــسين مـردان الـشعـريـة الحــسيـة
تــنقـــصهــــــا ثقـــــافـــــة الاخـــــريــن الـــــذيــن نـهلـــــوا في
بـدايــاتهم من تجـارب الشعـر العـالميـة، لـذا امـسك
حــسـين مـــردان يــــراعه بـــشكـل يعـتـمـــد المــــواجهـــة
وخرق مـا ظنه تقـاليد ادبـية واجتـماعيـة محاولاً
اللحاق بـالموجـة الجديـدة )وهو مـنها( عـن طريق
الاندفاع نحـو المخالفة فـكان الجنس عنـده قناعاً
للـتغـييــر وعنــدمــا ازدادت ثقــافــة الـشــاعــر بحـكم
الاحـتكــاك بـجمــاعــة الـــوقت الـضــائع والـتجــربــة
المـاركسيـة ودراسته الشخـصية لـلتجربـة الشعـرية
الحـديثـة انـتقلت تجـربـة حـسين مـردان الـى شكل
اخـر من الاضـافـة التجـريـديـة فكـان في )عـزيـزتي
فلانة( غيـره في )قصائـد عارية( وكـان في )اغصان
الحديـد( يشكل تجربة مـضافة لاتقرب من )رجل

الضباب( و)اللحن الاسود(
هكـــذا ازدادت تجـــربـــة حــســين علـي مـــردان غـنـــى

الـعــــــــراق الـقــــضـــيــــــــة .. الـعــــــــراق الـــثـقــــــــافــــــــة
 بغـــداد في روايـــات اغـــاثـــا كـــريــسـتـي
مكـان بـين أمكنـة كـثيـرة تجــري فيهـا
الجـــــريمـــــة، ولـكــنهـــــا لــم تـكــن ســـــوى
مــتخـيـل لاصلــــة له بــــأنــــاسـه وروحه
ومــزاجه. ولعل الـتنـاشــز بين العـراق
الحقــيقــي والعــــراق المــتخــيل، عــــراق
المـــــاضــي العـــــريق والحـــــاضـــــر الـــــذي
يمـلــك ألـف وجـه وصــــــــــورة، بـقــــيــــت
ســائـــدة في الغــرب الــى يــومـنــا هــذا،
ـــــــوق ـــــــر المــــــســـب رغـــم الاقـــتـحـــــــام غـــي
للجيـوش الغـربيـة ومعهـا كل وسـائل

الإعلام.   
عــراق صــدام حـسـين إحتـل الأجنــدة
الأولـى في الـتلفـزيـونـات والـصحـافـة
الغـربيـة بعـد حـرب الخلـيج الثـانيـة،
وســبقـت الجـيـــوش وســــائل إعـلامهـــا
الــتــي كـــــانــت في كـــــر وفــــــر مع الـعلــن
والـسـر في الحـالــة العــراقيــة.غيـر ان
غـــزو العــراق أثـــار مكــامـن كـثـيــرة في
الــــشــــــرق والغـــــرب، فـــــاصـــبح المـكـــــان
ــــــــرويـهــــــــا الأدب ــــــــاس قـــــصــــــــة ي والـــن
والفن.كـما قتل علـى أرضه ما لايقل
عــن مــئــتـــي صحـــــــافي واعلامــي مــن
العــــراقـيـين وســــواهـم ضـمـن سـبــــاق
محمـوم بين الـوكالات والـتلفزيـزنات
والاذاعات لمعـرفة ماذا يجري في بلاد

الرافدين.
والـى اليـوم لم يـنتج العـراقيـون أدبـا
وفنـا يجـّسـد او يـوازي الأهـوال الـتي
عصفت وتعـصف ببلادهم، ورب قائل
يـرى أن أدب الـوقــائع أو النــاتج عنهـا
لا يظهـر إلاّ بعد سنوات طـويلة على
انــتهــــاء تلـك الـنــــائـبــــات. وهــــا نحـن
نــطـــوي الـــسـنـين بـين حـــرب وحـــرب،
وهـجــــــــــرة وأخــــــــــرى، بــــين سـلــــــطــــــــــة
وشـبــيهــتهــــا، وحقــــد وحقـــد مــضـــاد،
ليعبـر العراقـيون الحقب كـمن يهرب
خالي الـوفاض من ذاكـرته، متـخففا
من تـواريخه منقبا عـن لحظة هدوء
تـعـفـــيـه هـــمّ الـعــــــــراق. وفي المـقــــــــابـل
يحـــاول الغــرب إعــادة إكـتــشــاف هــذا
البلــد لا عبـر الحـروب فقـط، بل من
خلال مـا يفكـر كتـابه ومـا ينـتج عنه
من أدب وفـن، وبين هـذا وذاك تـصـاغ
صورة الـعراق مـن صلصـال الحقـائق
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ضـيفّــت اللجـنـــة الـثقـــافـيـــة في مـــديـــريـــة
شـبــاب وريــاضــة ذي قــار المخــرج والـنــاقــد
المـســرحـي يــاســر عـبــد الـصــاحـب الـبــراّك
وذلك مـن خلال القــاء محــاضــرة حــول )
تـاريخ المـسـرح في النـاصـريـة ( الــذي يمثل
الـبــــراك احــــد اعـمـــــدته وممــن وثقـــــوا له
طـويلاً  ، وبـدا البـراك محـاضـرته بـتنـويه
عن ضـرورة التميـيز بين نمـطين من الفن
المـــســــرحـي ، الأول هــــو مــــا ســــاد المــــشهــــد
المــــســــــرحـــي العــــــراقــي طــــــوال الـعقــــــديــن
المـاضيـين ، وهو مـا أصطلح علـيه بالمـسرح
التجــاري ، والثــاني هـو مـا آصـطلح عـليه
بـالمسـرح الجاد ) بحـسب تعبيـر البراك ( ،
وبـــيـّــن ايــــضــــــــا أهــــــــداف كـل مـــن هــــــــذيـــن

المـخــــــــــــرج يــــــــــــاسر الــــبراك يــــــــــــؤرخ لمـــــــــسرح الــــنــــــــــــاصريــــــــــــة
رسالة الناصرية

الطفل باعتباره الرئة التي تتنفس منها
الحــركــة المــســرحـيــة عـمــومــا ، وبـيـّن دور
المـــــــدارس في نمـــــــو وتــــطـــــــور المـــــســـــــرح في
الـنــاصــريــة ، كـــذلك بـين سـمــات المــســرح
خلال عقدي الأربعينيـات والخمسينيات
مـــن الـقـــــــرن المـــــــاضـــي مـعـــتـــبـــــــراً فـــتـــــــرة
الخـمسـينيـات بـدايـة التخـصص الـعلمي
لـلمـســـرح في النــاصــريــة علــى يــد الــرواد
الأربعــة الــذيـن درســوا المـســرح بـطــريقــة
أكــاديميــة في معهـد الـفنــون الجمـيلـة في
بغـــداد وهـم ) محــسـن العـــزاوي وعـــزيـــز
عبـد الصاحب ومهدي الـسماوي وعدنان
مـــبــــــــارك ( ، بـعــــــــدهــــــــا تـــنــــــــاول فـــتــــــــرات
السـتينيـات والسـبعينيـات بشكل مـوجز ،
ثــم خلــص في الــنهــــايــــة إلــــى الـــسـمــــات
العـــــامـــــة الــتــي أتــــســمــت بهـــــا الحـــــركـــــة
المــــــســـــــرحـــيـــــــة خـلال الـــثـــمـــــــانـــيـــنـــيـــــــات
والتـسـعيـنيــات مـن القــرن المـــاضي حـيث
مورست عمليـة تجهيل وتعمية للجمهور
المـــســــرحـي مــن خلال تــــوظــيف المـــســــرح
كخــطــــاب دعــــائـي يـتــبع أيــــديــــولــــوجـيــــا
الـسـلطــة ، ثم خـتم المحـاضـرة بـالحــديث
عـن أثـــر سقــوط الــدكـتــاتــوريــة في 2003
علــى حــركــة المـســرح في النــاصــريــة وأبــرز
الـظـواهـر والمـؤشـرات الـتي أفــرزتهـا هـذه
الحقبـة ، بعـد ذلك تم فتح بـاب النقـاش
المــبـــــاشــــــر مع الــبـــــراك وجـــــاءت اســـئلـــــة
الحــضــــور لــتغـنــي الجلـــســــة  الـتــي تعــــد
واحـدة من الجلسـات الراقيـة كونهـا تؤرخ

لتاريخ المسرح في مدينة الناصرية . 

المسرحيـة عام 1931 كأول فرقـة مسرحية
رسـميـة في المــدينــة ، ثم تـطـرقّ المحـاضـر
فـيمــا بعــد إلــى ظــروف تـــأسيـس مـــدينــة
الـنـــاصـــريـــة عـــام 1869 علـــى يـــد الـــوالـي
العثـمانـي مدحـت باشـا وطبيعـة النـسيج
الاجتمـاعي الذي كان يتشكل مع بدايات
القـرن المـنصـرم ودور الأحـزاب الـسيـاسيـة
في دعم المـسرح خاصـة الاحزاب اليـسارية
، وتـــطـــــرّق أيـــضـــــاً الــــــى علاقـــــة المــــســـــرح
بــــالـــسـيــــاســــة ضـمـن حــــدود الــتجــــربــــة
المـســـرحيـــة في النــاصــريـــة ، وكيـف عمـلت
هــذه الأحـــزاب علــى تــوظـيف المــســرح في
خدمة قضاياها الوطنية ، ثم تحدثّ عن
أهـمـيـــة المـــســـرح المـــدرسـي ودوره في بـنـــاء

عـــــــــام 1880 ، ومـــن ثـــم إنـــتـقـــــــــال هـــــــــذه
الأنـشـطـة إلــى بغــداد وبقيـة المحـافـظـات
بعـــــد تجـــــردهـــــا مــن طـــــابـعهـــــا الـــــديــنــي
وإقـتصـارهـا علـى المـوضـوعـات التـاريخيـة
ومـن ثمّ الاجـتمــاعيــة  ، وبعــد الاحـتلال
البريـطاني تحـوّلت تلك المـوضوعـات إلى
الجـــــانـب الـــــوطـنـي كـــــرؤيـــــة مـنـــــاهــضـــــة
لـلاحتـلال ، وبيـّن البــراّك أهـميــة زيــارات
الفرق العربية في تطور المسرح في العراق
وخــاصــة مـــدينـــة النــاصــريــة حـيث زارت
فــــرقــــة فــــاطـمــــة رشــــدي وجــــورج أبـيــض
مـدينـة النـاصريـة منتـصف العشـرينـيات
وفـرقـة يـوسف وهـبي بـدايـة الـثلاثيـنيـات
مــن القــــرن المــــاضـي ، الأمــــر الـــــذي دفع
أبنـاء الناصـرية لـتشكيل فـرقة الـسعدون

الـنـمـطـين والمـــوقف الاجـتـمـــاعـي مـن كل
واحـد منهمـا إضافـة إلى المـوقف الفقهي
من المـسرح عـمومـاً مسـتشـهداً بـآراء عدد
من الـفقهاء المسلـمين حول حليّـة المسرح
وأهـمـيـته في بـنـــاء الإنــســــان الكـــامل مـن
وجهــــة نــظــــر إسلامـيــــة ، بحـيـث تــصــبح
المـمـــارســـة المــســـرحـيـــة نـــوعـــاً مـن الفـعل
الـعبـادي الـذي يـرتـقي بـالإنـســان مثـلمـا
تـرتقي به الأفعـال العبـادية الأخـرى ، ثم
تحـــدّث بعــــد ذلك عـن نــشـــوء المــســـرح في
العـــــراق والآراء الحـــــديــثـــــة الــتــي تقـــــول
بمعـرفـة العـراقـيين القـدمـاء بفـن المسـرح
خــاصــة في بلاد ســومــر القــديمــة ، حـيث
كــانت تقــدم أسطـورة عـشتـار والإله تمـوز
ونـــزول الآلهـــة عــشـتــــار للعـــالـم الـــسفلـي
ضمـن أعيـاد الاكـيتـو الـتي كــانت تقـام في
بلاد الــرافــديـن ، كمــا تـطــرقّ إلــى علاقــة
هـــــذه الـــطقـــــوس الـــــديــنــيـــــة والمـــظـــــاهـــــر
الدراميـة بمظاهـر الحزن الجمـاعي التي
يمـــــــارسهـــــــا العــــــراقــيــــــون في عــــــاشــــــوراء
مـــسـتــــذكــــريـن قــصــــة إسـتـــشهــــاد الإمــــام
الحـــســين ) ع ( وحـــــاول إيجـــــاد نـــــوع مــن
المقـارنة بين الطقـوس السومـرية في موت
وانـبعــاث الإله تمـوز والـطقـوس الـديـنيـة
الـتـي تجــسـّــد آلام الإمـــام الحــسـين ) ع (
معـتـبـــراً أن )الـتعـــزيـــة(؟ أحـــد المـظـــاهـــر
المـسرحيـة  التي تؤكـد معرفـة العرب بفن
المــــســــــرح  ، الــــــذي تم تحــــــديــــــد بــــــدايـــته
الــرسـمـيــة في العـصــر الحــديـث علــى يــد
المـسيحـيين العــراقيين في مـدينـة المـوصل

فاطمة المحسن

عدنان الفضلي

باسم عبد الحميد حمودي

عرف الغرب بغداد عبر ألف
ليلة وليلة،وبعد اكتشاف
بقايا حضارات بلاد مابين
النهرين، أصبحت أرض
السواد مصدرا من مصادر
تزويد المتاحف العالمية
بروائع الآثار. وكتبت أغاثا
كريستي بعض رواياتها من
وحي وجودها في
العراق،فكانت تستلهم
وهم الرؤيا المشوشة
للمكان، وتتجاهل الواقع
الذي عاشته زوجة لأحد
المنقبين عن الآثار
والباحثين في تلك الأرض
عن جنائن وقصور وملاحم
وأبجديات.

أيـضــا، غـيــر أن المعــايـن لـتــاريخ هــذا
البلد يرى في القول إختصارا لمواسم
خـــصــبـه. ففـــي بغــــــداد والعــــــراقــين:
الكوفة والبصرة، نشأت أولى مدارس
الجـــدل الـتـي أغـنــت الإسلام بــبعـــده
الفكــري والفلـسفـي، وظهــرت بيـنهــا
ملل ونـحل وعقـــائـــد تَخـَــالـف وأتلفَ
حـــولهـــا الـنــــاس، ولكـن العـــراق بقـي
ارضـــــا للـتـثــــاقـف،تحل فــيهــــا أقــــوام
وتـنــشـــأ حــضـــارات وتـنـــدثـــر،ويــــرحل
أهلــوه ويعــود كل جـيل مـنهـم يحـمل
مــابجعـبتـه من ثقـافــة غيـره لـتبقـى
تـلك الــديـنــامـيكـيــة ســرا مـن أســرار
تـنــــوع الــبلاد وخــصــبهـــــا، ولغــــزا مـن
ألغــاز طبـيعـتهـا الـتي تـختــزن أحلام
المكان وتهويماته،حيث التاريخ يراكم

دائما مسرات المخاضات وأوجاعها.
يحل العراقـيون اليـوم في دول الغرب
هـــربـــا مـن جحـيـم بلـــدهـم، وفي وقـت
تــــرابــط جـيـــــوش تلـك الـــــدول علــــى
أرضهم، وهـي مبـادلـة ثقــافيــة، حتـى
وان انــطــــوت علــــى مفــــارقــــة مــــؤلمــــة.
فالـصراعـات والتجـاذبات تـتحرك في
النهايـة على أرض الثقافـة حتى ولو
عـُمـــدَت بـــالـــدم، ومـن خـلالهــــا يلـــوح
مــــســـتقــبـل العــــــراق الـــبعــيــــــد حــيــث
تـتجـمع عـنـــاصـــر قـــوته وضـعفه مـن
تحولات ثقافته الأصيلة والمستوردة.
ــــــــى مـــنـــــطـقـــيـهــــــــا وقــــــــد تـخـــــضـع ال
المـــتـعــــــــارضـــين، ولــكـــن جــــــــدل تـلــك
التعـارضـات، أي اختلافهـا وائتلافهـا
ـــــــوع الـــثـقـــــــافـــــــة ذاتـهـــــــا ســـيـحـــــــدد ن
ومــواضـيعهـــا مثـلمــا يحــدد قــدرتهــا
علــى تــولـيــد ديـنــامـيكـيــات جــديــدة
مـتــصلـــة ومـتفـــاعلـــة مع الـثقـــافـــات
الـوافـدة. وسـواء بـقيت صـورة العـراق
نــاقـصــة بــاعـتـبـــاره محـنــة سـيــاسـيــة
ـــــــة بـفـعـل ـــــــة، او مــكـــتـــمـل وانــــــســـــــانـــي
المخـيلــة،فهــو يـحتــاج الـــى إستــراحــة
يـنــســى فـيهــا أعــداؤه وأصــدقـــاؤه أنه
ـــــــة تحـــــــدد مـــــــوضـــــــوع لـهـــم وقــــضـــي
مصائرهم، كي ينعم بسلام النسيان،
تـلك المـنـطقـــة العــازلــة الـتـي تــسـمح
للحضـارات والثقافـات النضـوج على

نار هادئة.
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الــتــــــواصل مـع العــــــالــم، وســــــاعــــــدت
سنـوات طـويلـة مـن الحصــار والقمع
تـفـعــــيـل الاســــتـعــــــــــداد المجــــتــــمـعــــي
ــــــزي ــــــذات في ال ــــــى ال لـلإنـكـفــــــاء عـل
ــــــوك والهــــــوس بــــــالــــطقــــــوس والـــــسل
تعــويضــا عن الخـسـارة وتـنفيـســا عن
الألم المكبـوت، وستجد عيـون الرصد
الغــربيــة فلكلـورا تكـتب عـنه بحـميـة

مسجلة سيرة مجتمع بأكمله.
تــــســـــاكــن المـــــوت والحــيـــــاة، وتــــــداخل
عــوالم الــروح بــالــواقـع، والتـلازم بين
اللـــــذة والألــم، كـل تلـك المــمـــــارســـــات
والـعقـــد الــســــايكـــولـــوجـيـــة لـم تعـــد
فـرديــة، بل أضـحت هـوســا جمــاعيـا،
ومـن هـنــا خـطــورتهــا، فهـي تـصـطــاد
المـريـدين بـيسـر بين عـدد لاحصـر له
مـن الـيـــائــسـين والمحـتجـين علـــى كل
مــاجـــرى ويجـــري في العــراق. ويــأتـي
دور الثقافة الـشعبية لتعيـد انتاجها
وتستوعبها الذاكرة الشعبية لتصبح

جزءا ملازما لها. 
وتـبقى الثقـافة " العـارفة" غيـر قادرة
علــــــى الـلهــــــاث وراء صــــــورة العــــــراق

المتغيرة، فكيف للغرب أن يدركها.
العـــــراق الــيــــــوم أضحـــــى قـــضــيـــــة في
العـالم، وعبـر حوادثه تفـصح اللغات
المـتــضــــاربــــة عــن نفــــسهــــا، فــصــيغــــة
العـراق متغيرة بين لغـة واخرى وبلد
وآخــــر، حـتــــى يـبــــدو مــثل تــــوريــــة أو
إســتعــــارة واسعــــة لـكـل القــضــــايــــا في
العــالم. انـه كمــا يلــوح لـلنــاظــر، أقل
ــــــورثه الآبــــــاء مــن مــــشــــــروع ولــيــــــد ي
والأجـــداد الــصفــــات، بل هـــو لـــوحـــة
يخـط علـيهــا العــابــرون بــصمــاتـهم.
ــــــو تخـــيلــنــــــا الـــصــــــورة الأخــيــــــرة ول
بـاعـتبـارهــا نتـاج الـرهــاب من الآخـر
عــــــربــيــــــا كــــــان ام أجــنــبــيــــــا،لأصـــبح
بمقــدورنــا ان نـبعــد الــسيــاســة قلـيلا
عـن ذهـنـنــا، لـنــسـتـــريح الــى نـتـيجــة
تقــــول إن ســــر قــــوة الامم ومــنعــتهــــا
يكمـن في قدرتها علـى تشكيل كـيانها
الحـضاري من ثقـافات منـوعة لا من

ثقافة متجانسة. 
الـــعـــــــــــــــــــــــراق أرض الـــــــــــــــــشـــقـــــــــــــــــــــــاق
والنفــاق،شتـيمـة يـرددهـا العــراقيـون
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والأوهام. 
تبدي اليوم عدد من المراكز الثقافية
في العـالم استعـدادها لعـرض النـتاج
الـعــــــــــــراقـــــي الـفـــــنـــــي، رســــــــــــومــــــــــــات
ـــــــة ـــــــات وأفـلامـــــــاً روائـــي ومــــــســـــــرحـــي
ووثـائقيـة، وخاصـة تلك التـي تُجلب
مـن الــــداخل،ويـبقــــى الأدب المكـتـــوب
أقل نصـيبـا مـن غيـره، بـسـبب اللغـة.
قلــة من الـكتــاب العــراقيـين يكـتبـون
بــلــغــــــــــــــــات أخــــــــــــــــرى،وجــلــهــــــم مــــــن
الأكـــاديمـيـين، وكـتـــابـــات هــــؤلاء تهـم
ــــــر أن أصـحــــــاب الاخــتــــصــــــاص، غــي
الجمهـور الغـربي لا يـرى من العـراق
في واقع الحال، سـوى شبحه المتواري
خـلف عبـاءات ســود وأسمـال رثـة ودم

مبعثر وأدخنة حرائق. 
تحـــاول مـــراكـــز الـثقـــافـــة في العـــالـم
ومـتــــاحـفهــــا، الــتعــــويــض عـن هــــذه
الـصــــورة بجلـب العـــراق الحـضـــاري،
عـــراق الفـن الـتـــشكـيلـي والمــوسـيقــى
والأدب، وغـــــالــبـــــا مـــــا يــصـل العـــــراق
مـتــأخــرا وفي الــوقـت غـيــر المـنــاسـب.
فـــالمتــابع تـصــدمه مــاتعــرضه أفـضل
الكاليـرهات من نتـاج عراقي لايمكن
تـصـنــيفه إلا في خـــانـــة المـبـتـــدئـين لا
لـــــســـبـــب وجـــيـه، بـل لأن المـــنــــظـــمـــين
يــــــرتــبــــــون الأمــــــر علــــــى اســتـعجــــــال
متـلهفين معـرفـة مـا يـنتجه الـشبـاب
في الـــداخل. والـتـنــاشــز يـظهـــر علــى
أشـد مـايكـون بين معـرفـة العـرب عن
العـــراق التـشـكيـلي ومـــا تجهلـه تلك

المتاحف الغربية المحتفية به. 
وسـنقـرأ ونـشـاهـد مـســرحيــات يهـتم
بهـا الغرب لمجرد أن مؤلفيها يكتبون
بلغــات البلـد الــذي تعــرض فيه، أمـا
الأفلام العــراقـيـــة الفــائـــزة بجــوائــز
المهـــرجـــانـــات، فهـي في الغـــالـب أفلام

هواة ليس إلا. 
هـنـــــاك مفــــارقـــــة في تقـــــديم العــــراق
لـــنفــــسـه، فهـــــو في الــــســــــابق مــــســـــور
بــالـســريـــة والكـتـمــان،وعـنــدمــا شــرّع
أبـــوابه مـن كل الجهـــات وقع في ســوء

تفاهم مع الآخر. 
إحتلال العراق وفـوضاه أنتجا المزيد
مـن الـــشعـــور بـــالــظلـم والـعجـــز عـن
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